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قـانــون النفـط والغـازهـو اول قـانـون يخــدم مصــالح العـراق ويحـافـظ على هــذه الثـروة
وكيل وزير النفط لـ)المدى(:

)الطابـور( الذي يعد نظاما حضاريا متطورا في جميع أنحاء
العالم لانجاز الأعـمال أو الحصول علـى خدمة مـعينة حسب
أسـبقيـة الـوصـول إلــى مكـان الانجـاز المحـدد. لـكن مــا يهـمنـا
الـيوم مـا يسـمى ب )الـطابـور( العـراقي الـذي خلقتـه الأزمات
المتكررة والمتواصلة والتي أخذت حيزاً كبيراً من حياة المواطن
بتــأثيـرهـا الـسـلبـي أنهــا لم تـطبـق النـظـام بـشـكله الحـقيـقي
الذي يـحفظ حق كل مـواطن وصـارت أهداف الـطابـور لديـنا
لإقنـاع المـواطـنين بــأنهم سـوف يحـصلـون علـى مـا يـطمحـون
الـيه ولـيــس لــضـمـــان حـقهـم كـمـــا هــــو الهـــدف الأســـاس مـن

الطابور. 
يقــول سعــد مـحمــد هـــاشم ســائـق سيــارة  تــاكـسـي في بغــداد:
يمـثل الطابور في حيـاتنا اليوم جـزءا أساسيا لكـونه يأخذ من
وقتـنا الكثيـر لاسيما طـابور محـطات تعبـئة الوقـود. وحقيقة
هـــذا الـنــظــــام ايجـــابـي حـين يـتـبع بـــشكـل صحـيـح. ولكـن في
مجتـمعنــا وبكل أسـف استخـدم الـطـابــور لامتـصـاص غـضب
المــواطـنـين تجــاه الـنقـص الحــاصل في مــادة معـيـنــة وأحـيــانــا
يـستخـدم للـتلاعب في مـشـاعـر المـواطنـين وجعلهـم ينـتظـرون
لـســاعــات طــوال دون ان يـتحــرك. وذلك لان بعـض القــائـمين
على تنظيم الطابـور لا يتصفون بالنزاهة وغير أمناء لان كل
شخـص في الطـابـور سـلم دوره لهـم ليحـفظــوه ليحـصل علـى

حقه بانتظام وان كان بعد ساعات من الانتظار. 
ويقــــول سلـمــــان مهــــدي محـمـــد مـن احـــدى مـنـــاطـق بغـــداد
الـشعـبيـة: مـشـكلتـي مع الطـابـور طـويلـة وعنـدمـا أشـاهـده في
اثنـاء حيـاتـي اليـوميـة أو عبـر وسـائل الإعـلام المختلفـة أقـول
)الله يكـون في عونكـم( لأننا نـرى الطابـور على بعـد ولا نعرف
خفــايــاه الـتـي تــؤثـــر سلـبـــا في نفــوس المـــراجعـين. حـيـث كـنـت
أراجع دوائــر التـسجـيل العقـاري لأنـي اشتـريـت عقـارا يمـلكه
ورثــة والجـمـيع يعــرف الــزخـم والـتعقـيـــد في معـــاملات كهــذه
الأمــــر الـــــذي يحـتــــاج إلــــى طــــابــــور قــــاتـل وممل لان تــــدقــيق
المعـــــاملات داخـل القـــسـم الــــواحـــــد يحـتــــاج إلــــى وقـت لـيـــس
بـالقليل وهـنا تـفرض المـادة نفسهـا منـافسـا للـطابـور وتتغلب
علـيه.حـيـث يـنـتــشـــر عـــدد مـن الأشخـــاص في الـــدوائـــر تكـــون
مهـمتـهم سـحب المــراجـعين إلــى مكــان معـــزول ثم يـطــرحــون
علـيهم انجـاز معــاملتـهم خلال وقـت استـثنــائي مقـابل مـبلغ
مـن المال ويـدخلون في مـساومـات حتـى يصلـون إلى اتفـاق قد
لا يـــصلــــون إلـــــى الاتفــــاق بـــسـبـب المـبـــــالغ الخـيــــالـيــــة الـتـي
يـطـلبــونهــا. وهكــذا تجــد من لــديه مـبلـغ من المــال يــستـطـيع
انجـــــاز معـــــاملـتـه خلال يــــوم أو يــــومـين ومـن يــــسلـك طـــــريق

الطابور قد تستمر معاملته أسابيع وأحيانا شهورا. 
بينمـا يقول حسين احمـد نجم مهندس كهربـاء: عندما يكون
الطـلب متـزايـدا علـى بضـاعـة مـعينـة او انجـاز خـدمـة ويكـون
هنـاك عدد كبير من المراجعين يشرع العاملون في ذلك المجال

بغداد/ محمد خضير السعدي

بغداد/ حسين ثغب 

وزارة الـنفط من الـوزارات الرئـيسـة في توفـير
العائـدات المالـية للعـراق وبحكم ارتبـاط هذه
الوزراة المباشـر بالاقتصاد الـوطني وبالمواطن
بـــشـكل كـبـيــــر فقـــد اصــبحــت محــط انــظـــار
الجــمــيع وكــثـــــر الحـــــديــث حــــــولهـــــا وكــثـــــرت
التنظيرات والانتقادات بشأنها وبشأن ادائها
وبـشــأن ايــة خـطــوة تخـطــوهــا في اي تجــاه..
لذلك فـانه ليس ثمة شك في ان يكون قانون
النفط الجـديد الذي مازال يـتداول ويناقش
في مجلــس النــواب العـراقـي ان يكـون سـاحـة
عــريـضــة لـلتـصــريحــات والانـتقــادات بهــدف
التعـديـل او التغـييـر في مفــرداته وبنـوده بمـا
يخدم المصلحـة العامة وتـرتبط وزارة النفط
ايضـاً بشكل مباشـر بالمواطـن العراقي والذي
بـات حصـوله علـى المـشتقـات النفـطيـة يمثل
عقبة كبـرى امامه بالرغم من اننا من الدول
النفـطيـة هـذه المـشكلـة تـضغـط علـى الـوزارة
والحكــومــة بــشكل عــام وبــاتت تمـثل مــشكلــة
يــــصعــب حـلهـــــــا في ظل الاوضــــــاع الامــنــيــــــة
الحــاليـة رغـم التحـسـن الملحـوظ في الــوضع
الامـنـي في عـمـــوم بغـــداد بعــد تـنفـيــذ خـطــة

فرض القانون.
وقـد كان لـ)المـدى( لقـاء مع الاستـاذ معـتصم
اكــرم حــسـن وكـيل وزارة الـنفـط الـــذي سلـط
الضـوء فيه على المفـاصل الرئـيسة للـمشاكل
الـتي لاحـصــر لهــا الـتي تــواجه وزارة الـنفـط
والوضع الامنـي الذي يؤثـر بشكل كبيـر على

اداء هذه الوزارة الحيوية.
قانون النفط

اوضح الاسـتــــاذ معـتــصـم اكـــرم حــسـن وكـيل
وزارة الـنفــط في حـــديـث  ان قـــانـــون الـنفــط
والغـــــاز وضع مـن قـبـل مخـتــصــين لهـم بــــاع
طويل في مجال النفط وايضاً خبراء في هذا
المجــال وقــد تمـت منــاقـشــة هــذا القــانــون في
محافل عدة بينهـا وزارة النفط التي تداولت

وناقشت هذا القانون في وزارة النفط.
امـا عن رأيـي الشـخصي فـاني اراه اول قـانـون
في مجــــال الــنفـــط يخــــدم مــصــــالـح العــــراق
يــــنــــبــــثـق مــــن وزارة الــــنـفــــــط ومـــــــــــايــــتـعـلـق
بـــالانـتقـــادات الـتـي تـتـنـــاول القـــانـــون والـتـي
تطلق على شكل تصريحـات عبر الفضائيات
ووســائل الاعلام الاخـرى فـانـا اقــول للاخـوة
المنـتقــدين كــان عـليـهم ان يــراجعــوا التــاريخ
القـريب وان يجـروا مقـارنة  بـين ماكـان عليه
الحــال ايــام الـنـظــام الــســـابق والحــال الـيــوم
ومــــدى الفــــائــــدة الـتــي تعــــود علــــى الـــشعـب
العراقـي بفضل هذا القانـون اذا ما تفحصوا

القانون بصورة دقيقة وجدية.
واضــــــاف صحـــيح ان هــنــــــاك بعـــض الامــــــور
الـصغيـرة والبـسيطـة في القـانـون تحتـاج الـى
تعـــديل او تغـييــر ولكـن القــانــون بــشكل عــام
جيـد ويـأخـذ مـصلحـة الـشعـب اولاً وقبل كل
شـيء وان الـتعــديلات والـتغـيـيــرات هـي الـتـي
تجــــري دراســتهــــا ومـنــــاقـــشــتهــــا في مـجلـــس
الــنـــــواب بــــشــكل مـــــوسـع اضف الـــــى ذلـك ان
القـانـون لـم يصـادق عـليه في مجلـس النـواب
بعـــد وانمــــا القـــانـــون مـطــــروح للـنقـــاش وان

لم يعــرف العـراق خـدمــة الهـاتـف النقــال الا بعـد
سقـوط النظـام فقد ركـب العراق قطـار الاتصالات
والتـكنلــوجيــا واصبح بــامكـانـك الاتصـال بــاهلك
واقربـائك وعـائلتـك وانت في الشـارع او في السـرير
او في الـــسـيــــارة  . هــــذا الاخـتـــــراع المهـم سـهل لـك
عـمليـة الاتصـال بمن تـريـد واين مـاتكـون الـبعض
يـراه تطويـر للعلاقات الاجـتماعيـة حيث يمكن ان
تعـرف اين فلان ومن ثم تذهب اليه . وهو اختزال
للمسـافات الـطويلـة والبعض الاخـر يراه  يخـتزل
العلاقـات الانسـانيـة والاخـويـة والاجتمـاعيـة وهـو
امــــر مـثـيــــر لـلجــــدل وحــــديـث الـنــــاس وخــــاصــــة
المـراهقين والـشبـاب فهـم لايتـكلمـون الا علـى اخـر
نـغمـة وابـو الــدمعـة والــدب وغيـرهــا.... فهل حقـا
الهـاتف النقـال  يؤثـر علـى علاقـاتنـا ويضعفـها ام

العكس صحيح؟
هونغ كونغ والهاتف النقال

تعتـبر هونغ كـونغ وحسب احصـائية اجـراها فريق
مختص بريطاني في 2005 بانها

الاولــــــى في العـــــالــم في امــتـلاك الهــــــاتف الــنقـــــال
وتــشيــر الاحـصـــائيــات  بـــان هنـــاك اكثــر مـن ستــة
مـلاين مشتـرك في الهاتف الـنقال من اصـل سبعة

ملاين عدد السكان
الشباب والنساء 

وعلاقتهم بالهاتف النقال 
الـنسـاء والـشبــاب هم اكثـر الاشخـاص استخـدامـا
للجوال ويعـتبر البعض ان عدم امتلاكك له بانك
بخـيل او مـتخلـف وهنــاك مـن يملك خـطـين همــا

عراقنا واسياسيل واخر اضاف له الاثير  .
ام سعــد ربـــة بيـت 44 سنــة تقــول الهــاتف الـنقــال
بـالنـسبـة لـي رحمـة كـبيـرة فقـد كنـت ازور اهلي في
كربلاء كل ثلاثـة اشهر او اكثر والان ازورهـم يوميا
من خلال الجوال واتعرف علـى اخبارهم اول باول
وانا في بغداد لا استطيع ان ازورهم بسبب صعوبة
الــطـــريـق ومخـــاطــــره وارتفـــاع اجـــور الـنقـل ولكـن
الجــــوال ارخــص واسـهل لــي  وان علاقـتـي بــــاهلـي
واقـاربي تطـورت واصبحت قـوية جـدا لان اتصـالي
المتكـرر لهم جعـل الاواصر بيـننا قـوية ومن نـاحية
اخـرى فـان الجـوال افــادني في مــراقبـة زوجـي فكل
ســاعــة اتــصل به واعــرف ايـن هــو ومــاذا يـفعل....
واطلع علـى سجل مكـالماتـه والرسـائل الـواردة اليه
بالـرغم من انه يمـسح كل شيء قـبل دخوله المـنزل
ولـكنه يـنسـى أحيـانــاً وتسـنح لي الفـرصـة بـاشبـاع

فضولي.
عــمــــــر العـــــزاوي 25 ســنه اعــمـــــال حـــــرة )تـــصلــيح
بوريـات( الهاتف النقـال اصبح سلوته الـوحيدة في
الــدنيـا بـالـرغـم من صـرف المـال لـشــراء الكـارتـات
يقـول انـا لااعـرف استخـدام الانتـرنـيت وليـس لي
وقت لمـشاهـدة التلفـاز في النهار لانـشغالي بـالعمل
بالاضافـة الى ذلك فهو مصدر رزقي حيث وضعت
رقمـي علــى حــائـط دارنــا لمن يـحتــاج خــدمــاتي في
اصلاح انـابيب الميـاه المنزلـية وعن طـريقه استقبل
رزقي لـكنه مكـلف  كثيـرا وهـو ضـروري لي لاني في
اي بيت اعمل اتصل بـاهلي واعلمهم مكاني ووقت

عودتي تحسبا لأي طارئ.
حسـن القيسي تـاجر يقـول لااستطـع العمل بدون
هــــاتف فهـــو يـنـتـقل معـي حـتـــى في سفـــري خـــارج

قـضـيــة مــركــزيــة واســاسـيــة اضــافــة الــى انه
يجب القـضاء علـى بيـروقراطـية الادارة وانه
من الضـروري التخلص مـنها ومـن المفروض
تغـييــر بعـض القـــوانين الاداريــة علـــى سبـيل
المثـال اذا مـا اردنــا نقل مــادة معـينــة فعلـينـا
الاعلان لمدة ثـمانية وعشريـن يوماً ومراجعة
الاسعـــار واقل الاسعـــار وقـــد تكـــون الــشـــركـــة
الاقل اسعـاراً هي شـركة غـير جـيدة ويـتعطل
الــنـقل ومــن ثــم تــــشــكل لجــنــــــة تحقـــيقــيـــــة
للــبحـث عـن سـبـب الــتعــطــيل وهـنــــاك عــــدة
شــركــات في طــور الـتحقـيق ويجـب ان يكــون
هنـاك مـرونــة وصلاحيـات لـذا يجـب تطـويـر
الادارة ووضع آلـيــــات مــــرنــــة في الــتعـــــاملات
للتخلص من البيـروقراطية الادارية وقضية
اخـرى ان المـوظفين بـدأوا يخـافـون حتـى من
الـلجـــــان بحـيــث انهـم بــــاتـــــوا يخــــافــــون مـن
اعــــطـــــــاء ايـــــــة تـــــــوصـــيـــــــة اضـف الـــــــى ذلـك
الـتهــديــدات الـتـي يـتلقــاهــا المـــوظفــون وقــد
قـــدمـت وزارة الـنفــط الكـثـيـــر مـن الـــشهـــداء

بسبب التهديدات.
والتهـديـدات لاتـصــدر عن الارهـابـيين فقـط
فـقد تـصدر عـن اخريـن وهؤلاء انـا اعتبـرهم
مـن الارهــــابـيـين ايــضــــاً فهــــؤلاء يـــسـتـغلــــون
الـظرف الامـني الذي يمـر به البلـد لتحقيق
مــآربـهم وهــذا يحـصل في محـطــات الـتعـبئــة

وغيرها من المنشآت النفطية.
وقــد اقتــرحنـا تـسـقيـط الــسيــارات القـديمـة
لتقلـيل الضغط في هـذا الجانب نـاهيك عن
ان هـناك بعـض السيـارات القديمـة تشغـيلها
في المحـطــة يــشـكل خـطــورة وقــد سـبـب ذلك
حــرائق في اربع مـحطـات وقـد فــاتحنـا المـرور
العـامــة لتـسقـيط هـذه الـسيـارات وقـد وردنـا
سعـر الـسيـارة القـديمـة بمليـون دينـار وحتـى
الان لم يصـدر اي شيء بهـذا الخصـوص اما
في اقلـيم كــردستـان فـان الــسيــارات القـديمـة

ممنوعة هناك.
واضـــاف فـيـمـــا يــتعـلق بمـنـــافـــذ الاسـتـيـــراد
القـــريـبـــة مـن اقلـيـم كـــردسـتـــان : ان مـنـــافـــذ
الاسـتيـراد قــريبـة لـكن لايـرسلـون المــشتقـات
لاسبـاب سيـاسيــة واوضح ان هنـاك حـصصـا
مقــــررة لـكـل محــــافــظــــة لـكـن وصــــول هــــذه

الحصص يتوقف على الناقل.
وعن خـطــة فــرض القــانــون اوضح ان نــسبــة
الجـرائـم واعمـال العـنف انحـسـرت في بغـداد
لكـن عمـلنــا كـــوزارة ومنـشــآتهــا خــارح بغــداد
ولدينا شبكة انابيب يبلغ طولها سبعة الاف
كـم لــذلـك نحـن بحــاجــة الــى خـطــة فــرض
القـانون لحـمايـة المنـشآت الـنفطيـة وشبـكات
الانــابـيب وتـــأمين الـطــريق للـشـــاحنـــات بين
المحـافظـات وهكـذا فـان مشـاكل وزارة الـنفط
مشاكل لاحصـر لها لاننـا بتماس مـباشر مع
المـواطن والعـراق بحـاجـة الـى انشـاء مصـافي
كــبــيـــــــرة واذا لــم يــتـــــــوفـــــــر الامــن فـلايمـكــن
للـمــسـتـثـمـــر ان يــتقـــدم لاسـتـثـمـــار امــــواله
خـاصـة وان رأس المــال جبـان ولايخـرج الا ان

توفر الامان.

البرلمان قـال وعبر التلفاز ان كـردستان تعيش
حالـة مرتـاحة بـالنسـبة للـمشتقـات النفـطية
لان وكيل الـوزارة كردي وهـذا مخـالف للـواقع
ذلك ان الــوزارة مــطلعــة علــى حقـيقــة الامــر
وقـــد طلـب مــن مكـتـب المفـتــش العـــام ارســـال
لجنة لمعـرفة حقيقة الامـر هناك ولكي تطلع
الــوزارة علــى واقع الحــال ورغـم معــرفـتهــا به
مــسـبقـــاً وانـي اذكـــر الان ان اقلـيـم كـــردسـتـــان
عانى من شـحة المشتقـات النفطيـة لاكثر من
ستـة اشهــر لكن كـوكيل وزيـر كـردي تـفسـر اي
خــطــــوة اخــطــــوهـــــا علــــى هــــذا الاســـــاس مع
الاسف لـكــن كــــــوكـــيل وزيــــــر انـــظــــــر الـــــــى كل
العـــراقـيـين نـظـــرة واحـــدة مـن الــشـمـــال الـــى
الجـنـــوب واوضح  ان وزيـــر الـنفـط د. حــسـين
الـشهـرستـاني اصـدر تـوجيهـاً بـاعـداد جـداول
حـصص المحــافظــات من المـشتقــات النفـطيـة
اسبــوعيـاً مـؤكـداً ان هــذا التــوجيه جـاء علـى
خـلفيـة تــوفيـر الحـصص لـلمحــافظـات علـى
اســاس الـكثــافــة الــسكـــانيــة وعــدد الــسيــارات
مــشـيـــراً الـــى ان الـــوزارة سـتعــمل وفقـــاً لهـــذا

التوجيه.
الكهرباء أيضا

وعـن انتــاج الـطــاقـــة الكهــربـــائيــة واسـتهلاك
محـطـــات الـتـــولـيــــد للـمــشـتقـــات الـنفـطـيـــة
واستمرار انقـطاع التيار الكهربائي الذي ادى
الى زيـادة في الطلب علـى المشتقـات النفـطية
بسبب اعتـماد المواطن على المـولدات الخاصة
قـال السـيد مـعتصـم اكرم: في الـعام 2004 وفي
حـــوار مع وكـيل وزارة الـكهـــربــــاء سلام القـــزاز
والسيـد هيرتـس محمود قلـت اعملوا بمـا هو
مــــوجــــود لــــديـنــــا عـنــــدمــــا تـبـنــــون محــطــــات
كـهربـائيـة والمتـوفر لـدينـا بكـثرة ويـسر مـادتي
الــنفــط الخــــام والــنفــط الاســــود ونحـن الان
لانــستـطـيع تغــذيــة المحـطــات المــوجــودة وقــد
ابلغتهم اننا على  استعداد لتجهيز المحطات

باية كميات تحتاجها من هاتين المادتين.
الحلول المقترحة مستقبلاً

بعـــد ان اســتعـــرضـنــــا مجــمل المــشــــاكل الـتـي
تتعلق بتوفير المشتـقات النفطية مع الاستاذ
معــتـــصــم اكــــــرم حــــســن وكـــيل وزارة الـــنفـــط
ســـألـنـــاه عـن الحلـــول المقـتـــرحـــة في الـظـــرف
الحــالـي فقــال ان قـضـيـــة تحقـيق الامـن هـي

النــاقلـة والـشــاحنـات الـتي تـنقله وقـد قـمنـا
بـحـقـــن الـــنـفـــــط الاســـــــــود في الارض ولــكـــن
لايمكـن الاسـتـمـــرار بهـــذا الحقـن لانه يــؤثــر
علــى البـيئـة اولاً ويـؤثـر علـى نــوعيــة النـفط
وطبقات الارض وقد اعلنا البيع لمادة النفط
الاســـــود عــبـــــر كـــــافـــــة وســـــائـل الاعلام ولـكــن
اسـتهـداف الـشــاحنـات ادى الـى عــدم القـدرة

على تصديره وبخاصة من منطقة بيجي.
اضافة الى ذلك تم رفع الـدعم عن المشتقات
الـنفــطيــة ابتــداءاً من 2007/1/1 بــاستـثنــاء
الـنفــط الابيـض وقــد خـصـص له مـبلغ 300
ملـيـــون دولار وهـــذا وفقـــاً لقـــرارات صـنـــدوق
النقـد الـدولي بـسـبب مـديـونيـة العـراق ودور

الصندوق في اطفائها.
امــا الاسـتـيـــراد للـمــشـتقــات الـنفـطـيـــة فقــد
بدأت وزارة النفط بـالاستيراد من ميـزانيتها
الخـــــاصـــــة لــتـحقــيق مـــــوازنـــــة بــين الانــتـــــاج
والتـصديـر والاستيـراد يتـم بشكل رئـيس عن
طـــريق الـبحـــر ويخــزن في الـبـصــرة وعـملـيــة
نقله مـن البـصــرة الــى بغـــداد شمــالاً تــواجه
الحالـة الامنية ايضاً التي تعيق وتعطل هذه

العملية بسبب استهداف الشاحنات.
امـا عـن المنـطقـة الــشمــاليـة مـن العـراق بمـا
فيها اقليم كـردستان فقـد اوضح  ان المنطقة
الشماليـة وخاصة محـافظتي نينـوى وديالى
تعاني من مشكلـة الشركات النـاقلة ولتفادي
هــذه المــشكلــة اوضح وكـيل الــوزارة ان الــوزارة
اتخـــذت قـــراراً بـتـــوقـيـع عقـــود المحـــافــظـــات
ممثلـة بشخوص محـافظيها لـنقل المشتقات
الـنفـطيـة الــى محـافـظـاتـهم مــشيـراً الـى ان
الــــوزارة لـن تــــوقـع عقــــوداً لـنـقل المـــشــتقــــات
النفـطيـة مع شـركـات الـنقل وان المحـافـظين
هـم مـن سـيـــوقع هـــذه العقـــود مع الــشــركــات
الـناقلـة لكي تـكون الـشحنـة ضمن مـسؤولـية
المحـــــــافـــظــين وان المحـــــــافـــظ هـــــــومــن يمـــثل
مسـؤولية الـشركـة الناقلـة وايصال المـشتقات
الـنفـطـيــة وان الــوزارة هـي الـتـي تـــدفع اجــور

النقل.
كردستان والمشتقات النفطية:

وعن كردستان وتوفير المشتقات النفطية لها
وكونهـا كباقي اجـزاء العراق تعـاني من شحة
هــــذه المــــواد قــــال: ان احــــد الاخــــوة اعــضــــاء

الــى ذلك حـالــة الكهـربـاء الـتي اثــرت علـينـا
بــشـكل مـلحــــوظ اضف الــــى ذلك الـنـــاحـيـــة
الامـنـيــة الـتـي اثــرت بــشـكل مـبــاشــر في عــدة
جـوانب الامـر الذي ادى الـى حصـول الشـحة
ومن بين جـوانب الحـالــة الامنيـة  استهـداف
انــــــابــيــب نـقل الـــنفـــط الخــــــام والمــــشـــتقــــــات
الـنفــطيــة فـفي الـســابق كــان مـن النــادر نقل
المـشتقـات النـفطيـة بين المحـافظـات بواسـطة
الحـــوضيــات الــى المحــافـظــات الـتي لاتــوجــد
فـيهــا اوغـيــر مــرتـبـطــة بــشـبكــة انــابـيـب نقل
المـنـتــوجــات الـنفـطـيــة امــا الان فـنحـن نـنقل
المـشتقـات النـفطيـة الـى العـاصمـة بغـداد من
البـصـرة وبـيجـي وغيـرهـا وهـذا يـؤثـر بــشكل
ملحـوظ علـى تــوفيـر هـذه المـواد اضـافـة الـى
تعـرض اسطـول نقل المـشتـقات الـنفطيـة الى
الـهجمـات الارهــابيــة لافي الطـرق الخــارجيـة
بين المحــافـظــات فحــسب وانمـــا داخل بغــداد
نفسـها فـالشـاحنـات التي تقـوم بنقل المنـتوج
من مصفى الـدورة تتعرض لهجمـات ارهابية
الامر الـذي يؤدي الى تدميرها وقتل سواقها
نـاهيـك عن التهـديـدات التـي يتلقـاهـا هـؤلاء
الــســــواق وهكـــذا الامـــر مع شــبكـــة الانـــابـيـب

الناقلة للنفط الخام والمشتقات النفطية.
لـــــذلــك يجــب تـــــوفــيـــــر الامـــن الان العــــــامل
الامـنــي مهـم جــــداً لـلقــضــــاء علــــى الـــشحــــة
الحاصـلة في المـشتـقات والادهـى من ذلـك هو
ان الارهــابـيين اخــذو يـطــورون اســالـيبـهم في
اسـتهـــداف الــشـــاحـنــــات فعلـــى سـبـيل المـثـــال
شـــاحـنـــات نـقل الغـــاز والـتـي تـــسحـب ورائهـــا
قنـينــة كـبيــرة يكــون سـمك هــذه الـقنـينــة 12
ملـم ولايمكـن للاطلاقــات النـاريــة اختـراقهـا
تمـكــن الارهــــــابــيــــــون مــن الحـــصـــــــول علــــــى
اطلاقــــات نــــاريــــة خــــاصــــة تــثقــب القـنـيـنــــة
وتفجـرهــا بحمــولتهــا البــالغــة نحـوعـشــرين
طناً من الغاز بل وبلغت  الامور حد التهديد

للعاملين في الوزارة ومقرات الشركات.
من الجـانب الاخـر فـان ان الانتـاج تـدنـى الـى
مـستـويـات كـبيــرة لاسبــاب منهـا عـدم وصـول
الـنفــط الخـــام بــسـبـب اسـتهـــداف الانـــابـيـب
الـنـــاقلـــة له وامـتلاء الخــزانــات المــوجــودة في
المـصفـى بــالنـفط الاسـود وعـدم القـدرة علـى
نقـله وبــيـعه بــــســبــب اســـتهـــــداف الانـــــابــيــب

الاخوة اعضـاء البرلمان يتـداولون القانون من
كـافة جـوانبه الاقتصـادية والفنـية لكي يـأخذ

القانون شكله النهائي بافضل ما يمكن.
واوضح الاستاذ معتصم ان من وضع القانون
هـم من العـراقـيين ممن عـاصـروا العـراق عبـر
مـراحـله التــاريخيـة الحــديثـة وعـاصـروا عـدة
انظـمة تـوالت علـى حكم العـراق بمعنـى انهم
عــاصــروا اكـثــر مـن جـيل مـن العــراقـيـين لــذا
فهم يـدركـون معـانـاة العـراقـيين ويـتفهمـونهـا
وهم على تماس مـباشر مع الظـروف التي مر

بها العراق.
وعلـق علــــــى الانـــتقــــــادات الــتـــي وجهــت الــــــى
القـانون قـائلاً انهـم اساتـذة في مجـال عملهم
وهــذا رأيهـم علمـاً ان مـن وضع القـانــون ومن
يـنتقـده يـرتـبطـون مع بعـضهم بعلاقـات وديـة
فقـد عـاشـوا معــاً وعملـوا معــاً لفتـرات زمـنيـة
،واشــــار وكــيل الــــوزارة الــــى ان مـن بـين بـنــــود
القـانون)قانـون النفط والغاز( هـناك ماينص
علـــى وجــــود مجلــس اتحـــاد فـــدرالـي للـنفـط
والـغاز والـذي يمثل المحـافظـات المنتـجة لـهذه
الثـروة بمعنى ان القرارات لـيست بيد شخص
واحـــد او اقلـيـم واحـــد او جهـــة معـيـنـــة وانمـــا
القــرار يصــدر من هــذا المجلـس بمـا يـتنــاسب
مع واقـع العــــــراق الـــنفـــطـــي وعلـــــــى حقــــــوق
المــواطن فـيهــا وهكــذا فــان شفــافيــة القــانــون

دقيقة وماضية.
وقــال عـن نـتـــائج هـــذا القــانــون وانـعكــاســـاته
بـــأنهــا لـن تـظهــر في وقـت قــريـب خــاصــة وان
الاستـثمار في مجال النفط لـم يصدر وقانون
بهــــذا الخــصــــوص حـتــــى الان ولـكــن بعــــد ان
يـصـــادق الـبـــرلمـــان علـــى قـــانـــون الـنفـط فـــانه
يمكـن للـشـركــات المختـصـة ان تــستـثمــر وفقـاً
لهـــذا القـــانـــون ومـن المـــؤكـــد ان العـــراق غـنـي
بـــالـثـــروة الـنفـطـيـــة ويمـثل واحـــداً مـن اكـبـــر
الاحـتـيـــاطــــات في العـــالـم لـــذا فـــان الانــظـــار

جميعها تتجه نحوه.
واكـــد معـتـصـم ان المــســـألـــة الاســـاسـيـــة الـتـي
تـعتــرض كــافــة مجـــالات الحيـــاة هي المــشكلــة
الامنـية موضحاً ان الشركـات العالمية تتفاعل
معنـا منـذ اكثـر مـن ثلاث سنـوات في مجـالات
الــتـــــدريــب ومـــــذكـــــرات الــتفـــــاهــم والمجـــــالات

الدراسية.
الــى ذلك اشـار الـى انـه قبل ايــام قلائل كــانت
هـنــاك مـنــاقــشـــات في مجلــس الـنــواب بــشــأن
قـانون استـثمار مـصافي النفـط وهذا القـانون
خـــــاص بهــــذا المجــــال ومــنفـــصل عـن قــــانــــون
الـنفـط والغــاز وهــذا القــانــون مــازال في طــور
المنــاقشـة ولم يفـرض الان مـؤكـداً ان القـانـون
الــــوحـيــــد الــــذي اقــــر هــــو قــــانــــون اسـتـيــــراد

المشتقات النفطية.
المشتقات النفطية ومشكلاتها

قــال الاستــاذ مـعتــصم مـسلـطــاً الـضــوء علــى
ابـــرز اسـبـــاب هـــذه المــشـكلـــة ان الحـــالـــة قــبل
سقوط النظـام كانت الكـميات المنتـجة تغطي
الحاجـة العمليـة وبعـد سقـوط النظـام حدث
خـلل بـــسـبـب اسـتـيــــراد كـمـيــــات هـــــائلــــة مـن
السيارات الـى العراق من دون تخطيط اضف

المــوبــايل داخـل بيـتك.... كـيف تعــالج مـشـــاكله؟
الـــــى شـــــراء هــــــاتف لــي رغــم معـــــارضـــــة والـــــدتــي
الـشديدة كوني بنت في سن المـراهقة ولكن المشكلة
التي تـواجهني اليوم هـو شراء الكارتـات فانا ابكي
عـشــرات المــرات لـكي يــوافق احــدهـم علــى الـشــراء
ووالـــــدي الان نـــــادم جـــــدا علـــــى الـــشـــــراء واصــبح
الهـاتف مجـرد تحفــة احتفـظ بهـا مع حــاجيــاتي

الخاصة
ابــو محمـد صــاحب محل لـبيع الهــواتف النقـالـة
في شارع فلسطين يقول شركات الهاتف النقال في
العـــراق لاتــسـيــــر وفق القـــانـــون واربـــاحهـــا تفـــوق
الخـــيـــــــال ولايـــتـحـقـق في اي بـلـــــــد اخـــــــر حـــــســـب
معلــومـــاتي الـشخــصيـــة مثـلا عنــدمـــا تتـصـل من
عــراقـنـــا علــى هـــاتف ارضـي فـــانك تحـــرص علــى
الرقم وبسـرعة لان مردوده المادي يكـون الى شركة
عراقنـا ولكن العكـس اذا اتصلت من هـاتف ارضي
علـى عــراقنــا او اسيـاسـيل او اثيـر فـستـرى الفـرق
الشاسـع وتياس من كثـرة الاتصالات غيـر المجدية
لان المــردود المـــادي يكـــون للــدولــة واعـتقــد هـنــاك
لعـبـــة كـبـيـــرة تــسـتخـــدمهـــا بعـض الـبـــدالات فهـم
مـتعــاونــون مع شــركــات الهــاتف الـنقـــال اكثـــر من
تعـاونهم مع المـواطن لان الاخيـر لايـورق لهم والا

بماذا تفسر ذلك؟
ثم ان بعـض الشركات عـندما تبيع الهـواتف فانها
لاتشـترط وجـود المستـمسكـات والوثـائق الثـبوتـية
الــــرسـمـيــــة مــنهــــا الجـنـــسـيــــة وبــطــــاقــــة الـــسـكـن
للمـشتـرك وخـاصـة شـركـة  عــراقنـا وهــذا الخطـأ
لانعـرف ان كان مقـصودا او لا في حـين نرى شـركة
اسيــاسـيل تـصـــر عنـــد البـيع علــى جـلب الــوثــائق
الـثبــوتيـة لـكي يـسهل علـى المــواطن الـذي يـتلقـى
تهــــديــــدا عـبـــــر الهــــاتـف ان يعــــرف اسـم وعـنــــوان

الشخص المتصل.

العـراق واتصل من هنـاك باهلي واصـدقائي وفي اي
بلـد اكــون فعلا نحن في قـريـة صغيـرة فهـذا الجهـاز
الــصغـيـــر يـــسهل لـي عـملـي واتـصـــالـي مع الـتجـــار
داخل وخـــــارج العــــراق ولـم يــــؤثـــــر علـــــى علاقــــاتـي
الاجتمـاعيـة بل العـكس طـورهـا من خـلال السـؤال

الدائم عنهم.
مشكلة النغمات

حــين تــــــدخل اي وزارة او دائـــــرة أو مــنـــظــمـــــة غــيـــــر
حكـوميـة فـانك تنـزعج لـسمـاعك اصـوات النغمـات
والــرنــات ولانعــرف هـل هنــاك مخـصـصــات اسـمهــا
مخـــصـــصـــــات الـــــرنــــــات الهــــــاتفــيـــــة الـــــى مــــــوظف
الاستعلامات الـذي تترك عنده الهواتف النقالة ام

انها ضجيج مزعج لهذا الموظف المسكين

الاطفال والهاتف النقال
كـثـيــرا مـــايلفـت نـظــرنــا طـفل صغـيــر وهـــو يحـمل
الجــوال ويـسـتقـبل المكــالمـــات عمـــاد فيـصـل 13 سنــة
طالـب مدرسة يـقول مامـا اشترت لي الهـاتف حتى
تـتــصل بـي وانـــا في المـــدرســـة عـنـــدمــــا تكـــون هـي في
الدائرة لتطمئن علي وطلبت مني عدم استخدامه
الا لهـذا الغــرض ولكـني اتـصل بـاصـدقــائي يــوميـا
وينتهي الرصيد وتشتـري لي ماما وتقول هذه اخر
مـرة والا اصـادر الهـاتف واعـطيه لاخـتك فــاضطـر
للـجوء الـى والدي لـيشـتري لـي كارت مـتذمـرا وهو
محق فهـو يـشتـري لي والـى مـامـا والـى اخـتي وهي
مـكـلفــــة وانــــا اشـكل لـه ضغــط مــــادي اضــــافي ومـن

ناحية الكارتات فهي تخلص برمشة عين
سجـــى محـمـــد 13 سـنـــة تقـــول والـــدي اشـتـــرى لـي
الهـــاتف بعـــدان زهق مـن تحــرشــاتـي بهـــاتفه فــانــا
اركض على هاتفه عندما يرن واجيب على مكالماته
واحيـانـا استخـدمه للاتصـال بصـديقـاتي فـاضطـر

بغداد /سلامة عبد الحسن
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إلى تنـظيم طابور وهذا نظـام معمول بموجبه في كل أنحاء
العـــــالـم. ولـكـن الخـلل الحـــــاصل والـــــذي نلـمــــسه يـــــومـيـــــا
ونـشاهـده يحصل أمـام أنظـار الجميـع هو إتـباع طـريق دفع
الـرشوة وذلـك لعدم الـوقوف في الـطابـور والدخـول مبـاشرة
إلى المكان المقصود على حساب المواطن الذي يطبق النظام
ويرغب في أن يـأخذ حقه ولا يتجـاوز على حقـوق الآخرين.
وهــذا دليل علـى أن هنـاك فئـات مـتنفـذة في الـدوائــر تلبـس

الحق بالباطل وهذا الأمر حقيقة يرثى له. 
وقـال مـوظف في احـدى الـدوائـر الحكـوميــة فضل عـدم ذكـر
اسـمه: أنـــا بحكـم عمـلي أجــوب مقـــر أكثـــر من دائــرة وعلــى
علم واطلاع بـأمور عـديدة تـخص الطـابور وخفـايا الـدوائر
خـصـوصــا تلك الـتي تـشهــد زخمـا في المــراجعــة. وفي بعـض
الدوائر قـد يستغل الطـابور من قبل بعـض ضعاف النفوس
من المــوظفين وذلـك لإجبـار المـراجـعين علــى دفع مبـلغ من
المـال لقاء انجـاز معاملاتهـم. برغم أن عـدد المراجعـين ليس
بـالكبيـر ولكن عـدم الانجاز جـعل العدد يـزداد ويكون هـناك
طـابـور لكـي يحصل المـوظف علـى المقسـوم. كمـا أن اتفـاقـات
تبـرم داخل بعض الدوائر بين مـوظفين ذوي نفوذ وموظفي
الانجـــاز لاخـتلاق مــشــــاكل تعــــرقل سـيــــر العــمل للأهـــداف
نفـسهــا متجــاهلين الأمـانـة في العـمل والقــسم الـذي رددوه
للإخلاص في تـنفيـذ واجبـاتهم وعـدم التجـاوز علـى حقـوق

الآخرين. 
وقــال البــاحث الاجـتمــاعي واثق الاســدي من إحـدى دوائـر
وزارة العـــــدل : بـــــرغـم أن نــظـــــام الــطـــــابـــــور مـن الأنــظـمـــــة
الاجـتمـاعيـة المـتطـورة الـتي تعـتمـدهـا المجـتمعـات المـتطـورة
والتـي تعكـس مــدى تـطــور النـظــام الاجـتمــاعي داخـل تلك
البلـدان. حـيث يكـون نظـام الطـابـور محـافظـا علـى حقـوق
جـمــيع مـن يـنـتــظـمـــون في امـتــــداد معـين حــسـب أســبقـيـــة
الـوصــول آو التقـديم. ولـكن في مجـتمعــاتنـا ونـتيجـة تكـرار
الأزمـــات الحـــادة والـتـي كـــانـت ذات تـــأثـيــــر سلـبـي في حـيـــاة
المــواطنـين جمـيعــا لكــونهـا شـملـت معـظـم مجــالات الحيـاة
الخـدمية والتـنظيميـة ولذلـك أسيء استخدام هـذا النظام
الـذي نحن بــأمس الحـاجـة إلـى استخـدامه بـشكـل صحيح
وفــاعل وعــدم خــرقه مـن خلال تقــديم الــرشـــوة والعلاقــات
ويجـب أن يتحلـى جـميع العــاملين بهـذا الـنظـام بــالنـزاهـة
والأمــانــة في أداء واجـبـــاتهـم. فــالـتكـــاتف مـن اجل تـنـظـيـم
أنــظمــة كهــذه مـطلــوب في يـــومنــا هــذا. ويكــون الهـــدف من
تــطبـيقه في الــدول المـتقــدمــة لعــدم حـصــول خلل في نـظــام
المـراجعة ولـضمان انـسيابـية حصـول المواطن عـلى حقه من

دون الرجوع إلى أتباع طرق ملتوية.  


